
 واشــنطن – تستعد الولايات المتحدة 
لتغييـــر موقفها الذي اتســـم بالتردد في 
التعاطـــي مع الأزمة الليبية، فهي أحيانا 
تظهر دعمها لقائد الجيش خليفة حفتر، 
وأحيانا أخرى لحكومة الوفاق برئاســـة 

فائز السراج.
وجعلت التطورات الأخيرة، وخاصة 
دخول روســـيا علـــى خط الأزمـــة، إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب تتجه 
لحســـم موقفها بدعـــم الجيش القادم من 
الشـــرق والتخلي عن حكومـــة طرابلس 
التي باتت رهينة عند ميليشيات مسلحة 
صنفـــت بعـــض قياداتهـــا علـــى قوائم 

أميركية للإرهاب.
وتتماشـــى رغبة واشـــنطن في دعم 
التغيير  مع مساع ليبية واسعة لتشكيل 
حكومة جديـــدة تتولى مرحلـــة انتقالية 
تعقـــب دخـــول الجيـــش إلـــى العاصمة 

طرابلس وطرد الميليشيات منها.
وساعدت زيارة عارف النايض، سفير 
ليبيا السابق لدى الإمارات، إلى الولايات 
المتحدة في تغيير الموقف الأميركي بعد 
أن التقـــى مســـؤولين مـــن مجلس الأمن 
القومي في واشـــنطن. ويشـــير هذا إلى 
احتمال قوي بوجود تغيير في سياسات 

الإدارة الأميركية تجاه ليبيا.
أســـتاذ  وهـــو  النايـــض،  ووضـــع، 
الفلسفة المتخصص في العقائد ومقارنة 
الأديان، نفســـه كزعيم سياســـي انتقالي 
في ليبيا بعد أن يستعيد حفتر طرابلس، 
وذلك وفقا للوثائـــق التي قدمها عدد من 
المصادر المطلعة على الاجتماعات التي 

عقدها في واشنطن.
وأعلـــن النايـــض قبـــل فتـــرة أنـــه 
سيترشـــح إلى الانتخابات الرئاسية في 
ليبيـــا، ويديـــن حكومة الوفـــاق الوطني 
المدعومـــة مـــن الأمم المتحـــدة ويصور 
نفســـه على أنه قـــادر علـــى الجمع بين 
الفصائل القبليـــة الليبية تحت ”حكومة 

الوحدة الوطنية“.
قد كشـــفت  وكانت صحيفة ”العرب“ 
الســـبت الماضي، عن ترتيبات سياسية 
يجـــري الاســـتعداد لها لمرحلـــة ما بعد 
هـــذه  رأس  وعلـــى  طرابلـــس،  تحريـــر 
الترتيبـــات، تشـــكيل حكومـــة برئاســـة 
النايـــض، الـــذي يمتلـــك علاقـــات جيدة 
مـــع مختلف المـــدن والقبائل، فضلا عن 

أنـــه يمتلـــك رصيدا من الثقة مـــع القادة 
الإقليميين والدوليين.

وقال عارف النايض في تصريح لموقع 
”ديفينس وان“ الأميركــــي إن زيارته كانت 
بهدف تقديم رؤيــــة لبرلمان ليبي منتخب 
كما يجــــب، ولحكومــــة البــــلاد الانتقالية 
وجيشها الوطني، مشــــيرا إلى أنه ناقش  
مع المسؤولين  الأميركيين خططا مفصلة 
لتشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة في ليبيا 
وعقــــد الانتخابــــات الرئاســــية العامة في 

غضون 18 شهرا من تحرير طرابلس.
وأضــــاف ”كان الرد يقظــــا وإيجابيا، 
ونحن نقدر ذلك كثيرا“، كاشفا عن أنه عقد 
عــــدة اجتماعات مع مســــؤولين في وزارة 
الخارجية الأميركية خلال الأشــــهر القليلة 

الماضية.
ورفض مســــؤول في وزارة الخارجية 
الأميركية التعليق على الاجتماعات، لكنه 
قال في بيان لموقــــع ”ديفينس وان“، ”إن 
الولايــــات المتحدة منخرطة فــــي اتصال 
واســــع النطاق مع مجموعــــة متنوعة من 
أصحــــاب المصلحــــة الليبييــــن لتعزيــــز 
التقدم نحو حل اقتصادي وسياسي عادل 

للصراع في ليبيا“.
ومــــا زال مدى جديــــة إدارة ترامب في 
دراسة اقتراح النايض غير واضح. ويقول 
محللون ومســــؤولون سابقون في مجلس 
الأمن القومي إن الاجتماعات تشير إلى أن 

إدارة ترامب تدرس خياراتها.

وقال بن فيشــــمان، الذي شغل منصب 
مديــــر ملف ليبيا في مجلس الأمن القومي 
في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن 
التطورات تشــــير إلى أن الإدارة أصبحت 
وزارة  ببيــــان  واســــتدل  نشــــاطا.  أكثــــر 
الخارجية الأخير مشــــيرا إلى أنها تبحث 

عن استراتيجية سياسية مختلفة.
كمــــا أضــــاف أن الأميركييــــن يدركون 
سلطة حكومة الوفاق الوطني المحدودة.

ووفقــــا لمصادر أميركيــــة مطلعة، قال 
النايــــض إن حفتــــر أكد له شــــخصيا أنه 
سيســــمح بإجراء الانتخابات الوطنية إذا 

نجح في السيطرة على طرابلس.
وأضــــاف النايــــض فــــي إجاباته عن 
أســــئلة الموقــــع والتــــي وجههــــا بالبريد 
الإلكتروني ”إجــــراء المفاوضات لتحقيق 
انتقال ســــلس وســــلمي مهــــم. ويجب أن 
تعمــــل الحكومة المقبلة علــــى المصالحة 
الوطنية والوحدة، وليس حكومة غزو بعد 

استعادة طرابلس“.
وقــــال المحلــــل السياســــي المختص 
في شــــؤون أفريقيا والشــــرق الأوسط في 
مؤسســــة ”هريتدج فاونديشــــن“، جوشوا 
ميســــيرفي ”يعتقــــد البعــــض بــــأن حفتر 
يحاول أن يثبت نفســــه كقذافي جديد. من 
الواضح أن الحل لمشــــاكل ليبيا يكمن في 

رجل عسكري قوي. وهو ما نجده فيه“.
وينظــــر إلى النايض كشــــخص يتكلم 
ذكــــي  وكعنصــــر  مدروســــة،  بعبــــارات 

وطمــــوح. ويعــــدّ شــــخصية معروفة على 
الساحة السياسية الليبية منذ سنة 2011، 
ويقــــول مســــؤولون أميركيون ســــابقون 
ومحللــــون سياســــيون يعرفونــــه إنه كان 
يحمل طموحــــات سياســــية واضحة منذ 
فترة طويلة، وقدم نفســــه كشخص يتمتع 
بعلاقات قبلية قوية في جميع أنحاء ليبيا 

مما يجعله موحدا محتملا.
وقال مســــؤول سابق كان مختصا في 
قضايــــا ليبيا فــــي مجلس الأمــــن القومي 
”أفســــر شــــخصية عارف على أنه يســــعى 
لتقديم نفســــه كشــــخص يمكنــــه حل هذه 
القضايــــا. وهــــو يتحــــدث بأســــلوب جيد 
وذكــــي. لكن، تبقــــى قدرته علــــى الصعود 
كنظير مدني لحفتر أمرا ستحدده الفترات 

القادمة“.
السابقين  المســــؤولين  بعض  ويقول 
والمحلليــــن إن إدارة ترامــــب تدعــــو إلى 
حل سياســــي يضع حــــدا للقتــــال، لكنها 
تواجه صعوبات في التوصل إلى سياسة 
اســــتراتيجية فعالة في ليبيا. وإلى حدود 
اليــــوم، تركــــز الولايــــات المتحــــدة علــــى 
الحفــــاظ على تدفق إمــــدادات النفط ودعم 

مكاسب مكافحة الإرهاب.
وصــــف مســــؤول كبير ســــابق النهج 
الأميركــــي تجــــاه ليبيا بأنــــه يتلخص في 
جملة ”اســــتمروا فــــي مدّنــــا بالنفط ولن 
نتدخــــل بــــأي طريقة تتجاوز مــــا نقوم به 

الآن“.

 لندن – ذكـــرت مصادر خليجية مطلعة 
أن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة قد 
تقرر الانســـحاب مـــن كأس الخليج لكرة 
القدم التـــي من المقرر أن تبدأ خلال أيام 
فـــي الدوحة، وذلك بعد مهاجمة وســـائل 
إعلامية قطرية لرموز وطنية في الإمارات.
خليجي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
لـ“العرب“ إن مس قطر بالرموز الإماراتية 
يفنـــد كل تعهـــدات الدوحة الســـابقة عن 
المصالحـــة الخليجيـــة ويضـــع الجهود 

الخليجية لرأب الصدع في مهب الريح.
وأوقفت قطر حملاتها الإعلامية ضد 
دول الخليج إلى حين إعلان الســـعودية 
والإمارات والبحرين المشـــاركة في كأس 
الخليـــج 24 في قطر، وعـــاودت حملاتها 

مســـتهدفة رموزا وطنية وعمدت وسائل 
إعلامها إلى تقاريـــر مفبركة حول ملفات 
المنطقـــة لاختبـــار صبر قيـــادات الدول 

الثلاث.
وتحـــاول الدوحـــة الظهـــور بمظهر 
القوي والإيحاء بأن مشـــاركة السعودية 
والإمـــارات والبحرين في خليجي 24 رغم 
المقاطعـــة هي نوع مـــن ”التنازل“، وهو 
موقف مهزوز ولن يزيد ســـوى في إعطاء 
قـــرار المقاطعة عمقـــا شـــعبيا وتفاعلا 
دوليا وإقليميا جديـــدا، ويظهر للقيادات 
الخليجية أن أفضل مســـار للتعاطي مع 
قطر هـــو إغلاق البـــاب أمام أي مســـاع 
للتهدئـــة طالمـــا لا تعلن الدوحة بشـــكل 

علني أنها ستنفذ ما طلب منها.

وتصاعـــدت المطالبات الشـــعبية في 
الإمارات بالانســـحاب مـــن البطولة، إثر 
الســـلوك القطري الذي وصفه النشـــطاء 

بالمشين.
وطالب نشطاء إماراتيون على مواقع 
التواصل بالانســـحاب الفـــوري لمنتخب 
بلادهم من ”خليجـــي 24“ ردا على المس 
القطري برموز تمثل الإماراتيين جميعا.

واعتبـــر المصـــدر الدبلوماســـي أن 
الســـلوك القطـــري بمس رمـــوز الإمارات 
ســـيعيد الدوحة إلى مربع التوتر، ويبدد 
مســـاعيها لتبريـــد الخلافـــات مـــع دول 
المقاطعة، وخاصة مع السعودية، التي لا 
يمكن أن تقبل، بأي شكل، انزلاق قطر إلى 

مواقف تهدد الأمن الخليجي.

واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
الحملـــة القطرية التي تســـتهدف رموزا 
وطنيـــة إماراتيـــة تكشـــف للـــرأي العام 
الخليجـــي والدولي طبيعة الســـلطة في 
قطر، والتي تتســـم بالمراوغة والخداع، 
وهو ما يعطي مبررا قويا لقرار المقاطعة.
وأشـــار هؤلاء إلى أن قطـــر تعتقد أن 
خطتها للتهدئة قد نجحت في اســـتدراج 
دول المقاطعة للمشـــاركة فـــي التظاهرة 
الكروية الخليجية، ولهذا عاودت هجمتها 
الإعلامية خاصـــة على الإمارات، وهو ما 
قد يدفعها إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من 

خليجي 24 قبل أن يبدأ بأيام قليلة.
وتحـــاول قطر فـــي كل فرصـــة تتاح 
لهـــا أن تتصرف للإيحـــاء بوجود فوارق 

بيـــن دول المقاطعة في الموقف من قطر، 
فتهاجم هذه العاصمة وتســـكت عن تلك. 
لكنها إلـــى الآن لا تريد أن تســـتوعب أن 
القـــرار واحـــد، وأن لعبتهـــا لـــن تفضي 
إلى أي نتائـــج، وأن عليها أن تذهب إلى 
الرياض في المطـــاف الأخير لتعلن أنها 
نفذت ما طلب منها من التزامات، وستجد 

هناك موقفا موحدا.
ويُذكّـــر الســـلوك القطـــري الجديـــد 
بمواقـــف وتعهدات ســـابقة ســـعت إلى 
إعادة الدوحة إلـــى البيت الخليجي بعد 
تعهدهـــا الالتـــزام بالوحـــدة وعـــدم دعم 
المجموعـــات المتطرفـــة والتدخـــل فـــي 
الشـــأن الداخلي لـــدول الخليـــج، لكنها 
ســـرعان ما نكثت بوعودهـــا، الأمر الذي 

دفع الســـعودية والإمارات والبحرين إلى 
فرض قرار المقاطعة عام 2017.

وســـيعطي موقـــف الدوحـــة زخمـــا 
جديـــدا لخيـــار المقاطعة الـــذي اتخذته 
الدول الاربع بسبب مواقف قطر المنافية 
للوحـــدة الخليجية ســـواء ما تعلق بدعم 
الجماعـــات الإرهابيـــة، أو ببناء علاقات 
خارجية (مع إيران وتركيا) تمس من أمن 

دول المجلس ومصالحها.
وتتهـــم دول المقاطعـــة الأربـــع، قطر 
بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وكانت 
محاولات ســـابقة لحـــل الأزمـــة، قادتها 
الكويـــت والولايـــات المتحـــدة، قد باءت 
بالفشـــل في ظـــل اســـتمرار الدوحة في 

مناوراتها لربح الوقت.
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واشنطن تدعم التغيير في ليبيا 

استهداف قطر لرموز الإمارات قد يدفعها للانسحاب من {خليجي 24}

زيارة عارف النايض إلى واشنطن تدعم حظوظه 

في رئاسة حكومة انتقالية ما بعد السيطرة على طرابلس

الخداع القطري يضفي عمقا شعبيا وتفهما دوليا على استمرار المقاطعة
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زعيم سياسي انتقالي في ليبيا 

إدارة ترامب تبحث عن 

استراتيجية سياسية 

مختلفة في ليبيا

بن فيشمان

 بغداد - قابـــل المحتجون في ميادين 
المحافظـــات العراقيـــة خطبـــة مرجعية 
النجف بالتشـــكيك والرفض، معتبرين أن 
المرجـــع الأعلى علي السيســـتاني صار 
صمام أمان لحكومة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي المتهم بارتكاب مذبحة بحق 

المتظاهرين العراقيين.
واعتبـــروا أن السيســـتاني أراد، في 
مطالبته بالإصلاح والتحذير من ســـقوط 
الحكم مـــن يد الشـــيعة، إيجـــاد حكومة 
شـــيعية بديلة من المواليـــن له يحفظون 
مركزيـــة تأثيـــره ولا يفكـــرون في وضعه 
ضمـــن المراكـــز التي تتحمل مســـؤولية 

مأزق البلاد.
وحذر السيســـتاني النخبة الشيعية 
الحاكمـــة  من ضياع الحكم، مشـــيرا إلى 
أن الثورات تقوم بســـبب الظلم، وذلك في 
تعليقـــه على اســـتمرار الاحتجاجات في 
العراق ومستوى الاســـتجابة الحكومية 

للمطالب التي رفعتها.
وقـــال عبدالمهـــدي الكربلائي، ممثل 
السيســـتاني، خـــلال خطبـــة الجمعـــة، 
إن ”ســـفك الدم يـــؤدي إلـــى زوال الحكم 

وانتقاله إلى آخرين“.
تؤكـــد  إذ  ”المرجعيـــة  أن  وأضـــاف 
على ما ســـبق منها، تشـــدد على ضرورة 
الإســـراع في إنجـــاز قانـــون الانتخابات 
وقانـــون مفوضيتها بالوصف الذي تقدم 
في تلك الخطبـــة، لأنهما يمهدان لتجاوز 

الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد“.
وانقســـم المراقبون في قـــراءة دلالة 
خطـــاب المرجعية، الـــذي يعتمد الصيغ 
غيـــر المباشـــرة للإفصـــاح عـــن مواقف 
السيســـتاني. ورأى جزء منهم أن الطبقة 
السياســـية، في حـــال اســـتجابت لرغبة 
المرجع الأعلى بتشريع قانون انتخابات 
عادل، فإنها ستخســـر جميع مكاســـبها 
ونفوذهـــا، فيمـــا ذهـــب آخـــرون إلى أن 
السيســـتاني يريد تغييرا مسيطرا عليه 
مـــن قبـــل النخبـــة الحاكمة نفســـها، لأن 
خـــلاف ذلـــك يعنـــي المجازفة بخســـارة 

الشيعة للحكم.
ويعتقـــد أصحـــاب هـــذا الـــرأي أن 
السيســـتاني إنما يســـعى لحماية نفوذه 
مـــن خـــلال حمايـــة الحكومة الشـــيعية، 
بغض النظر عمن يشكلها أو يشارك فيها، 
لأنها تصون مكانته وتعترف له بالتأثير 

الكبير، في إطار تخادم متبادل.
ويبـــدو أن المحتجيـــن فـــي ســـاحة 
التحرير فهموا هذا الأمر بشـــكل جلي، إذ 
وزعت فور نهايـــة الخطبة ظهر الجمعة، 
السيستاني  تضم  كاريكاتورية  رسومات 
وعبدالمهـــدي، مـــع جملة تنـــص على أن 
”المرجعيـــة هـــي صمام أمـــان الحكومة، 

وليس الشعب“.

وانتقـــد متظاهـــرون، فـــي مجموعة 
خاصـــة علـــى فيســـبوك أطلقـــوا عليها 
”جبـــل أحـــد“ وهو الاســـم الـــذي اختاره 

المحتجـــون للمطعم التركـــي القريب من 
ســـاحة التحريـــر، تعليقـــا علـــى خطاب 
السيســـتاني، ”بـــرود المرجع الشـــيعي 
الأعلى، وهو يراقب قتل الشبان يوميا في 

مختلف ساحات الاحتجاج“.
وكتب آخرون أن ”شعبية السيستاني 
تنـــزف بســـبب مواقفـــه المواربـــة، فهو 
يحمـــي الحكومة لأنهـــا تضمن له نفوذه، 
ويدعـــم المتظاهريـــن حتـــى لا يخســـر 

شعبيته بينهم“.

وأضـــاف هـــؤلاء أن منـــوال خطـــب 
المرجعية، الذي يشـــهد تراجعا متزايدا 
لموقف تأييد المتظاهرين، سيدفع الكثير 

من مقلديها إلى تغيير مواقفهم،
ونقل مراســـل ”العرب“ في بغداد عن 
متظاهرة في ســـاحة التحريـــر قولها إن 
”جميـــع الحكومات منـــذ 2003 تعيش في 

ظل المرجعيـــة، وهي الحقيقة التي يجب 
أن يدركها الجميع، لأن المصالح مشتركة 
بين الطرفين، لذلك لن تأخذ تلك المرجعية 
خطوة كبيـــرة، وســـيقتصر موقفها على 
مساندة التظاهرات والحكومة معا، حتى 

لا تخسر شيئا“.
وعبرت متظاهـــرة ثانية في تصريح 
لـ“العـــرب“ عـــن اســـتغرابها مـــن صمت 
المرجعية عـــن أحدث عمليات القتل التي 
طالت المتظاهرين الخميس قرب جســـر 
الأحرار في بغـــداد، برغم تعهد الحكومة 

بعدم استخدام العنف ضد المحتجين.
إلا أن الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
فاروق يوسف اعتبر أن السيستاني صار 
يــــدرك أن ما يمكن أن يقوله للمحتجين لن 
يجد آذانا صاغية، بسبب المسافة الكبيرة 

التي تفصل بين خطابه ومطالبهم.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“، 
”صارت لغة السيســـتاني تتضمن الكثير 

مـــن تحذيـــرات  مـــن إمكانيـــة أن يفقـــد 
سياسيو الشيعة القدرة على إدارة الحكم 
فـــي البلاد، وهـــو ما يشـــكل عنصر فزع 
بالنسبة للمرجعية التي تتمتع بمكانة لم 

يسبق لها أن تمتعت بها في أي وقت“.
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حملة شكلية على الفساد لمحاولة 

استرضاء الشارع العراقي
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